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مكتبة الطفل 
دار ثقافة الاطفال 
وزارة الثقافة والاعلام 
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استلقئ النقيب «صالح علي سلمان» على 

ف .كان تراك اهثارة ألا يسن عينيه. 

قاحانة صورة ابه ا العسفين «أركان» ٠‏ فطقت 
علد الشنعت .. الضحكة الدريلة شعت وساقل 
المرضع 0 2 الطرركم 

0 شاك ل ف عد سلادى وهل 
ستغيب مثلّ العام القادم ؟ 

صوّبَ «صالح» ضوءً مصباحه اليدوي , 
نحو زاويةِ الموضع .. كانت هدّية - «أركان» 
تستقر على الرَّف بانتظار أن يحملها له. لقد 
اه كه أيام ليحتّففل مع آبنه بعيدٍ 
ميلف . 


لم يدم الضمت طويلاً: إذ قطعة رنين 
جهاز الهاتف. مد «صالح» يده وأممتك 
- السماعة 
كاك شل : 

- الرسد _الأعامى ٠.‏ يتكلم 2 الحتدو يرج 
بحنتوي الجديدة أمام مواضع السريةء وأسفل 
التلال.. يبدو أنه ينوي الهجوم . 

اعتدلٌَ صالح في جلستِه وأنصت يآهتمام, ٠‏ 


هما واغتلوا الرصله . رزودي 
بالمعلومات أولاٌ 0 

عن صكاك مز الدر ير .. ت الى نظرة 
على هدية أبنه . وقبل أن يغادرٌ الموضع ردَّد في 
نفسه : 3 7 5 

- يبدو أنني لن أحضر عيد ميلادك يا 


«أركان»» هذه المرة أنضا: 


دار «صالح» على مواضع وحدته .. لقد 


تعود أن يقومٌ بذلك يومياً » وعتدما: تنتخدر 


القع جو لشي رركن لهت .اعزاقت 


طويلاً عند كل موضع .. تَفقَدَ جنده وأعطاهم 
تغليمات؟ 5 وطلب إليهم اليقظة والحذر .. 

شت سهدي لاه الأوالن »انين ابقلؤة! فبيننا 
صالخ 'سرتقة .يواض :كنال افتقةابساعات 
الحرب: الأول ٠‏ وهو يراوغٌ:العَدوّ ... يقاغته .. 


يَتَقَصل عليه كالشاعتة + ولطانا فخخر عند 


بآمرهم » الذي جرح أربع مرّاتِء ورَفضَ 
الإخلاء ... إلا بعد حسن المعركة . 


رعنذ نقطة الرّصدء توقّف صالح إلى جاتب 


العريفب سعيدء وآستمع إلى آخر المعلومات : 

”مواضعٌ سريّتِنا محاطة مد ثلاث جهات . 
والعدو مسد هوه ك5 أعانمنا ' وكيل أن ليه 
سعيدٌ كلامة .. .وى آنفجارٌ كبيرٌ . وسسطة 
موملك الثاريه ١١١‏ اتلنه اثلائة االفحكارات 
متلاحقة .. قالّ صالح : 

2 كل اط ارهد ب اضال - 
ات يُملأون الوادي. ‏ 

الك عاك تكد الهر ‏ ووحة ياء 
إلى جنود سريته.: 

- إخواتي المقناتلين .. العدوٌ 1 ريا 
جديا .. إنه يحاول صارنا.. دوا حذرى 
وكزنوا نفظين .. اوليكة لكل طلقة هدف... 

.ازدادث حِدَّةٌ الضف الدْفَعين .. وأحتمئ 
الجَندَ بالمواضع الدَّفاعيَ استعداداً .للقتال. 

أوصل صالح المعلومات إلى آمرٍ التسكيل . 


أسرع تعدو عوستكفهة: واستدعى خنتاط 
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تحلق الضّبباط حول خارطة للموضع 
الدّفاعي .. قال صالح : 


7ه 5 2 ار 


- تقدر قو العدوٌ بفوج مشاة .. يتم تعزيزه 
الآن بفوج. آخر .. 
أرجو أن تودّعوا قصائلكم على مواضعها 
جئداً ... فاللدل ا سيكون طويلا ؛ عندما خرج 
الصّباظٌ من الموضغءألقوا صالح نظرة أخرى 
على الهديّة التي أعدّها لأبنه. ثدّ خرج من 
الموضع . 
توفت العف را 
في الحافة الشرقيّةِ للموضع الدّفاعيَ»كان 
الملازمٌ هادي يخترق الظلامَ بعينيه الحادّتينء 
وأمكنه وهو يقبعٌ خلف صَخرةءأن يلمح 
أشباحاً تتقافزٌ في الظلام . وبحاسّةِ سّمعهِ التي 
لا شن عليه أبداً . سمع دنب أهذاء كلق 
السّفح .. هيّأ هادي أقسام رثّاشه للعمل .. ثم 


ا 


دك فشكن هو وجند فصيله الاتتتباخ 


وفي الحاقّة الشماليّة حيث موضع المرصدٍ 
سرت" سحرياسة كذ اأرراقة 
وخرائطه قرب جهاز الإرسال.. لم تكن 
الرّويةٌ مُمكنة. فطلب صالح العريق سعيد 
قال اله 
5 ريد أن تقندموا المسافة اين 5 أمام 
تواستعنا !"ا تشكرن بإنكاى رض كرك 
العدوّ بشكل أفضل . 


وبصمت مطبق تَقَدَّمٌ رد الوصُكذزة 
مو ريط لجرك بلق مكو كاز 
الوضد... وعدا باشرت مفرزة االدمدر 
عملها . لم يكن الوضعٌ مريحاً .. فلقد تبيّن 
للعريف «سعيد» أنَّ المنطقة مُحاطةٌ مِنَ جهاتها 
الأرح ٠‏ فاتشكل بالف رساك» الذى أئرء 
بالعودة إلى مكانه الأوّل » والأحتماء بالموضع 
الدّفاعي . 1 

أطل صالح برأسه من خلف المخر ةك 
وراح يمشَط المنطقة بناظور الرّويةم اللّيلي . 
كان الأمر ,محرجاً .. ها هو الموضعٌ الدفاعي 
محاط من جميع الجهات:رؤوسسٌ تتمايل في 
100 
٠‏ مقائلا رتنه ضكرت كرية يفطم 
0 
ا الل ا ماك 0 سلس 
أنفسَكم ! 
ومِنْ موقعم خلفٌ الصّخرة سَمعَ صالح ذلك 
الضوت يرزعج لكتمعة . انتفض من مكانه .. 
رَضَدَ بِعْضَبٍ مكتوم : 
- إِنّهِمْ يحاولونَ التَأئِيرَ على معنويات جُندي . 


وتومّج الجبلٌ ناراً .. إصطلت الستفوح على 
أثرم وتبعغثئرث حجارة الوادي .. وفي هذو 
الأثناء. اتصلن صالح بآمرٍ الفوج قائلاً : 
سمي إننا فاك رن عانا. الفلدي كل 
مقربةٍ من مواضعنا . 

وجاءً صوث آمرٍ الفوجٍ ع جهاز 
ل : 
3 إِنّنا تَعَرفٌ مقدارَ شجاعتكم: يا وصالح». 
تاخلوا صمودى وششل اليل لأجلكة 
اك الماك لذ فا بات دفما 
لات ل د 222 
نَحسَّنَ الموقف » فقدٍ أختفت الأشبالَ 
المسللة 5 الشفرح .. 

المتسللة نحو السفوح . 


أسندَ صالحٌ ظهرَه الى جدار الصَخرةء 
ومدّ رجليه. حاول أن يستر خيّ قليلاً بعد ع 
عمل, شاق: ومَرّة أخرى آقتحمته صورة آبنه 
ا(أركان؛ علد عبلاد. كرون عنا ٠.‏ رفن 
الوك ست 2 (الاسواشكة ا حصت أ 
ولكث ال" بس مادام أشترئ له هده :ولايد 
سيغفرٌ له غيايهٌ . قطع صوتٌ الملازم «عمر» 
على «ضالح» تأملاته حَينَ توق أمامه وقال: 


و 


5 أسمع أزيد طائرات في الجو .. 


أصغى صالخ لأصوات الطائرات 

0د أنينا طلكاءر اننا ': اذا تعمل ىالهذا 
الليل ؟ 

السره حماتكا :- فقن ل بسساعل 
وير أطلفتها طكائراننا . ولاول مره أتبج 
لصالح أن ينظرَ جيّداً .الى السَّفمءفصاح 
مُدهوشاً : 

إن فا رالوا هناك - لايد أنه سَيواضلونَ 


الهجوم ! 
واصلت طاتراننا إلقاء مشاغل التتوير .. بعدهًا 
طورت فى التسماء طائراننا السسمسةء ويداث 


0 جمواع العدو وتحتشهشهاته » وتجتث 
الصَخورَ. ومَنّ يَحتمي وراءها .. 

ال شرا حاركا . رمستاعل الصوير 
0-7 الظلمة لقرات "شار ٠.‏ ره كرما 
السّواد ليغلّف كل شىءالقممّ والسفوحٌ, 


ووجوة الرّجال. 


| كتف العدوٌ قصقّه لمواضع السريّة . وظلّ ولأوّل مر ومنذا ساعاتيطلِقَ صالح 
لتقي ع ا ام مسائن زفيراً عَميقاً ليرسم ضحكة متوشجّة على وجهه 
على جوعه وألله. وظل يبتسم لكل من يراه ٠‏ 9 0 الأسمر .. نظر إلى هادي وقال : 
كانَ يعرف أن مصائرٌ الرّجالٍ مرهونة بهدوئه » : ١‏ . 00 لوقف كنا لاقن لك 
في منتصفب اللَيل 55-5 كوه معسادية ف 
التَلّل إلى مواضع الدرية ‏ اصكيحت فرق 
اله تماما » اوتمكنت لعلسيون المقائلينَ التي 
أعتادت اليد موه اوصحية الأثسباح 
المعادية". وهي تحاول الإحاطة , بمواضع فصيل 
الملازم هادي .. 


وقوّته . 

ا خش رن اوكا 
يحصدونّ الموجات المعادية التي كانت تعاوة 
الفعلل اعبر السّفوح» مر “مره تلو أخرى .. 

أدركَ صالح أنَّ رَصاصّ رجاله قد أصبح 
قليلاً. طلبَ هادي وكلّمَهُ قائلاً : 

- أرجو أله يلاحظ رجالك أيّ قلق يسَاورّك : 


أشهرَ هادي حربة بندقيّته وأتدفع نحو 
الأشباح_صارخاً : 


معدويات الجنودٍ يله يكار ابن سيتهشن 


3 3 5 1 ١ 
ل الاعداء: هنا اشهروا حرابكم . وتقدّموا‎ 3 


خلفي يها الشجعان . إندفع هادي وخلفه 
فود مجموعةٌ منّ أفراد فصيله وآشتبكوا مع العدوٌ 
ثم أمسك صالح بجهاز الإرسال وتحدّث بالشلاح الأبيض .. 
مع آمرٍ الفوج قائلاً : 
مكيدي إذا ا أربتت إلى معت عل 
ف فإنني أستطيعٌ إبقاءَ العدق عا مو كين 
الدفاع . 
وَجَائة الصرت عبر الجهان: 
- السَّرَيَةٌ في طريقها اليك ياصالح. وهي 
حكن لكدرضدنة ل أن نشد د 
غل. تدا ءانا الكي له يكلقة العدوا: 


وعندما وصل الخبرٌُ إلى صالح هر ع إن 
مواضع الملازم هادي . وخلقه المخابر سعيد 
كان كار كال !د ففاعن العمل , 
وكرعان ها تلق سعيدٌ مكالمة من آمر الفوج . 
تكلم مع صالح : 
ارشلنا طائر ين التي الاختلاتكم .. ديرو 
مانا لير طهي]ء غ 

كاد صالح أنْ يفقدّ هدوءهءعتدما كان أزيز 
الطائرتين نشق الظلمدً فصاح:- إنها مغامرة 
15 اس ١‏ لك الشكيات. لا أرنه أن 


نخسرّ أيه طائرةٍ . موقِّنا سيتحسّنَ مم بزوغ 
النجوم. .نا يعبر ادي 1 
كا اك إن الممادية مشت بكافة كن 
الطائرتينءولم يكن أمام آمر اللواءءإلاً أن 
يأمرّ بعودة. الطائرتين . 
اك لكان عن ادر شرك 


السماعة من يدهءوصاح بصوت مكتوم - اخ . 
لقد أصابتة طلقة” معاديةٌ في كتفه . 


المُصْمَّدَ حقنة ليزرقَ بها صالح . أبعدها صالح 
بيديه وقال : 

عاذا تقمل 5 

جات العهد. 

 هلآلا‎ 

هرّ صالح رأسَّهُ وقال: 

- لا.. ضممذ لي الجرح .. أخاف أن يُفقدّني 
الدواء المهدّيء القدرة عل افياذة اجتودي: 


- ألو اصالح ١‏ آلو ١!‏ أسي ١‏ ماذا حدت ؟ 
00 
تحاملَ صالح على ألمهء وعاودَ الامساكٌ 
بسماعة الجهاز : 
- لا شيء ياسيّدي .. لا شيء . 

وبسرعة طلب سعيدٌ حضور مُضمّد السريّة» 


وطلب اليه الإسراعَ بتضميدٍ جرح الآمر.ء هيّأ 
4( 


دام يصمح مكالح (الفارعة ٠‏ فيدر أسففل 
فترة هدوء القصفب المدفعيّ المعادي . وتوجّه 
إلى فصيل الملازم عم وطلبٌ يهم جمع 
سلاح العدو وعتاده. للاستفادة منه. 
الخ عض - إتيناة عور . 
قال صالح ‏ فعلاً .. كيف هي الأمور معكمٌ !؟ 
رد #عمرك د حير وكيك ها زالها 
أسسك صالح بالتاظورءوركزهٌ على عينيه 
ونظرًّ .الى المواضع المعاديترء وقال : 
ره كدو إخرامي ![أطة أن مشركة 
اليوم ستكونٌ-حامية . 
جاب عم - نع .١‏ طن هذا . ولكن كيق 
حال إصابتِكَ ياسَيّدي ؟ 
سن ضالح كيقه وفال : 
- لا أخفيك . إتَهَا تولِئي , ولكنّ لا عليكَ 
سكو كل 
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إتكا اك بظهرء إلى الصخرة: كان الأن 
غاذا ولك 22 كيد كان كان عل 
نفسهٍ مركدا: 


- رَبّي ساعِدني على عدم إظهار ألمي أمامَ 


جنودي . 

كان الل 15130 ادحل كن يكرت 
صالح كم دام آمسترخاؤه»لكن خيوطً الفجرٍ 
الأولى قد أسالتٍ الحياة في عروقه .. انتفضَ 
في مكانم وصاح : 
- الهمّة أيهآ الأبطال ... إِنّهُ فجرٌ يوم جديد .. 
اسه للد ا را كط وها 


وفىأسفل الوادي ؛ كانت سرية الإستاط 
الرملة متام الم مال سفتم خلدل 
طرق وعرة .. يتقدّمّها آمِرّها الملازم الأول 
إطارى اس ) لقند مستت |الصية اليل كلف 
وهي. تَقَارِعٌ الصَّخورٌ الحادّة والأعشاب 
القنائكةحتى أمكنها أن تمه سير حَرَكتها 


وعند نا اظفل , استد ون حلفة“مخكرة 
الموضع .ء لم يتمالكٌ تفقة فسا امدهوتتا 
لمنظر الجثّث التي تنتثرٌ في الوادي:- ياإلهي؛ 
تقد كانوا حل افد مراكنا! ١‏ 3 0 ل 
05 5" 


على العدرٌ وتصل إلى مقسربةٍ من الموضع 
الدّفاعيَ » لسرتية التقيب صالح . 

سَمع ااكلاز الأوّلُ طارق» أصوات طائرات 
تمرى فى مككاء الجيل . فالتفت إلى مساهده 
قائلا: 
إنها طائرانا ١‏ تقوم بتعتظيم وديا .الابيد 
أنّ صالح أصبحَ على علم بتقدِّنا . 

وك يطل 25 عمل امتسفطة 
التهثار كان اكلام الأول طارى يقلتم سركي 
إلى للق عات : 
ف فت ريك الى 1ل 
عانق صالح مَرَحَياً قال ” 
- كان ممتمكة رانشا”” حتى آنا افوجتنا 
بوصولكم ! 
اجأاب طارة كان لكاي الطرون 
عتر دك الل ” 

وأتكب الإفان دعل «واستع! خطوَا بضة 
الهجمات الممادية. وتورّع الجنودٌ على 
المواضع الدّفاعية .. وفي ذاتٍ الوقت كان 
نسورّنا يدكون المواضع المعادية»ويصطادون 


مواقع مدفعيّتِم ورشاشاتمٍ.. بينما صب جنود 
السريّتين أعلى التلّ نيراتهسم الخامية على 
العدو” 


و 


0 


حبري 4 اهراد 


وهنا أمكنّ لِعَمْرَ أن يُطَلقَ البقسارة. فجاء 
ب راكضا انحو آمرهٍ وقال : 
- انهم ممجيوة انكدى... لقذافك الصا 
عنا . 
| أمرَّم صالح : واصلوا مطارّدتهمٌ بنيرانكمٌ , 
وأوقعوا بينهم المزيد من الخسائر . 
بعد ساعات أتنجلى الموقف .. واستعادت 
السَربَيةَ آتصالها بالفوج وللمرّة الاولى يَحسٌ 
ا صالح بالوهن يدب في جسيهءبعتما تَرّفَ 
جرخ كثيراً .. ل تعد قدماة تحملانه .. وسَحم 
الخليي الذى أرسلة افرح يفكول انقلرء 


ليت 3000 
ليلكا 
0 0 للقي ١‏ 


بسرعة .. انه بحاجة إلى علاجٍ سرج هيئوا 


وقبلَ أن يفقدٌ صالح وَعيْهَ خاطبَ أحد 1 : : 1 
2 1 : أن هذا العمل لمحبي فن القصص المصورة وهو لغير أهداف ربحية أو مادية وانما 
دي يد و انا عي 1 1 ١ ) ١‏ فقط لتوفير المتعة الأدبية للقراء بالعربية فالرجاء حذف هذا الولف بعد قراءتم 
لام ار و ا وإبتياع النسخة الأصلية الورخصة عند نزولها في الأسواق لدعم أستمراريتها 
لننشية ؟: لأنّه قاد عَمَلية صمؤد رائعة . 


انار 


